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قــامت الحضــارة الأوروبيــة علــى اعتقــاد لا يمكــن وصــفه بالإنســاني، قــامت علــى فكــرة الخلاص، بكــل
 مزعــوم علــى خشبتين عملاقتين وبمســامير

ٍ
 ثــم صــلب

ٍ
بشاعــات هــذا الخلاص، مــن مطــاردةٍ وقبــض

طويلة تخترق أطراف الضحية، ثم يعلق على باب المدينة ليجف دمه من كل السوائل، وبعد وفاته لم
يكتفوا بتركه في قبره بل زعموا أنه خ وأظهر لهم جروحه وفراغات جسده وبعدها وبكل بساطة
يرحل صاعدًا إلى السماء، ولكن هذه الجريمة المزعومة ضد عيسى عليه السلام والتي – كمسلم – لا
أؤمن بها لأن الله يقول: {وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه
ولكن شبه لهم} هي ما فتح الباب للمسيحيين بحرق وصلب كل من وقف ضد دينهم أو شكك
كثر ذكاءً. فيه، وذلك من القرن الرابع إلى القرن العشرين، بل وحتى يومنا هذا ولكن بحروب وحروق أ

في القرن الرابع انتشرت المسيحية إلى أسيا الصغرى وبها غزت أوروبا وعاصمتها روما، فحرقوا كتب
الرومان وآلهتم ودمروا معابدهم ووضعوا الناس للسيف وصلبوا كل من رفض هذا الدين، وجعلوا
 رومانيةٍ كثيرة ولم ينجو

ٍ
المسيحية دين الدولة وما عداها فهو محرمٌ يوجب القتل، وهكذا تم مسح آثار

منهــا إلا مــا تــم إخفــائه أو تسريبــه خــا هــذه البلاد، بعــد أعــوام، وصــل هــذا الــدين إلى مصر وفُعــل
ية مــا فُعِــل بغيرهــا مــن المــدن ولكــن هــذه الجرائــم وصــلت ذروتهــا في عــام  م في أول بالإســكندر

جريمة حرق لإنسان حي بتهمة “الكفر”.

ية؛ فحرقـوا ودمـروا وصـل هـذا التفكـير الإجرامـي إلى قرطـاج بعـد سـت سـنوات مـن جرائـم الإسـكندر
المعابد وقتلوا وحرقوا الكثير من الوثنيين “الكفار” في داخل هذه المعابد، وبعد ما يقارب من العقدين
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مـن الزمـن تفـشى هـذا الفكـر الفـاشي فلـم يعـد للـوثنيين ملاذ إلا اعتنـاق هـذا الـدين والتسـليم لرجـل
ية وقرطاج وغيرها. مصلوب على خشبة بدل أن يُصلبوا هم كما حدث للكثيرين في روما والإسكندر

ية، كــانت في ســنة  م قــام “الثــوار المؤمنــون” بأفكــار الخلاص بمهاجمــة وقتــل هيباثيــا الإســكندر
هيباثيا فيلسوفة وباحثة في علوم أفلاطون الحديثة وكانت سيدة عصرها في الحساب وعلم الفلك،
كــانت تؤمــن بــالبحث الريــاضي والمنطقــي للوصــول إلى حقيقــة الأشيــاء بــدلاً مــن البحــث التجريــبي،
بحسب هؤلاء الغوغاء كانت جريمتها ممارسة السحر والشعوذة والإلحاد، فجروها من شعرها في
ية، جردوهــا مــن ملابســها وربطوهــا بالحبــال وظلــوا يجرونهــا حــتى ســلخت الأرض شــوا الإســكندر
جلدها، وبعد موتها البشع لم يكتفوا بترك جثتها أو دفنها، بل أعدوا لها كومة من الأخشاب وألقوها

فيها ثم أشعلوا فيها النار.

وبقتلهم لهيباثيا تم الخلاص من الفلاسفة “الكفار”، أذ انهم فروا بأرواحهم إلى بلاد فارس والهند
ية كعاصـمة للعلـم وأصـبحت ية، وبهـذا انـدحرت الإسـكندر وأغلقـت أبـواب مدرسـة أثينـا في الإسـكندر
ية وغيرها معهم أهم عاصمة للفاشية وجرائم الصليب، حمل هؤلاء العلماء الفاريين من الإسكندر
كتب عصرهم في الحساب والفلك والهندسة والطب واحتفظوا بها وعلموها لطلابهم حتى وصل
إليهم المسلمون وترجموها للعربية واستفادوا منها وطوروها، في الوقت الذي كانت أوروبا غارقة في
بحر من الخلاص الدموي بعد أن أحرقوا كل الكتب العلمية، وأصبح العلم محصورًا على الكنيسة،

حتى إنهم حرقوا كل من شكك ولو مازحًا في الكنيسة وتعاليمها.

أما جرائم مسيحيي القرون الوسطى فحدِث ولا ح، من محارق جماعية إلى ذبح في الشوا كما
حــدث في جنــوب فرنســا باســم المســيح وخاصــة في عــام م عنــدما أمــر البابــا أنونســنت الثــالث
بإطلاق حملة ضد البيجان وتم ذبح  شخص في كنيسة مادلين وحدها، وبعد عامين جريمة
كبرى في ستراسبرغ تم فيها حرق العديد من “الكفار” أحياء، وبعد واحد وثلاثين سنة تبدأ محاكم

التفتيش لتطهير المجتمع من المنافقين والمندسين وأعداء الكنيسة

وبعد قرن من هذا الجهل، يضرب الطاعون الأسود أوروبا ولا خلاص لها لأن الكنيسة حرمّت الطب
لأنه من الشعوذة والكفر؛ وبهذا مات ثلث سكان أوروبا، والمفارقة المضحكة المبكية هي أنهم وضعوا
كــل اللــوم علــى اليهــود لأنهــم – وبحســب الكنيســة – قــاموا بســحر كــبير اســتخدموا فيــه نوعًــا مــن
الثعابين السوداء الضخمة تسمى الباسيلسك (Basilisk) فصنعوا منها سمًا فتاكًا وضعوه في مياه
الشرب في الأنهار والآبار، واعتبروهم المسؤول الوحيد لموت ملايين البشر، فما كان من عشاق الخلاص

إلا أن تخلصوا من اليهود بطريقتهم المعتادة، ألا وهي الحرق.

ق اليهود على طول الطريق الساحلي
ِ
قال المؤ نورمان كانتون في كتابه “في أعقاب الطاعون”: “أحُر

من البحر المتوسط إلى ألمانيا، تحت وطأة التعذب حتى يعترفوا بكيفية نشرهم للطاعون وكيف خلطوا
السم في الآبار وكيف صنعوه من جلد البزيليسك (الثعبان الأسطوري)”، فيالسخرية الأيام عندما

يأتي هؤلاء وأتباعهم ليعلمونا الإنسانية وحقوق البشر.

ثم ندخل في القرن الخامس عشر والقتل بالجملة، وخاصة بعد سقوط الأندلس وحرق المسلمين



واليهـود ومحـاكم التفتيـش والتعـذب بـآلاتٍ لم يشهـدها التـاريخ مـن قبـل، حـتى إنـه وبعـد مـرور أربعـة
قرون من سقوط الأندلس وتحديدًا في عام م أرسل نابليون جنوده إلى إسبانيا فوجدوا فيها
أقبــح صــور الإجــرام فيمــا كــان يعــرف بقاعــات التعذيــب والــتي كــانت معظمهــا في الطوابــق الأرضيــة

للكنيسة وتحت سجاداتها الفاخرة المقدسة.

 في العاشرة يوضع فيها السجين حتى
ٍ
وجد جنود نابليون سجونًا أرضية وغرفًا معدنية لا تكفي لطفل

يموت، وجدوا هياكل عظامٍ مازالت في قيودها، وجدوا أجهزة لسلخ الجلد وأخرى لتكسير العظام
 والـ  وخلع الأظافر والكثير مما يقشعر له الجسد ولا يمكنني نقله هنا لبشاعته، أما القرن الـ
يــع لســكوك فلا تختلــف الهمجيــة فيهــا عــن غيرهــا مــن حــرق للعلمــاء بتهمــة الســحر والشعــوذة وتوز
الغفران وتكميم الأفواه والعقول، وعلى هذا الحال تستمر فكرة الخلاص المقدس إلى عام م
وحـرق انـاه جولـدي بجريمـة السـحر في سـويسرا، وبعـدها حـرق بـاربرا زديونـك في بولنـدا عـام م

بنفس التهمة، لتكونا آخر من يطبق عليهما هذا الحد الكنسي لتطهير أرواحهن.

وبعدها ندخل في الحروب العالمية ونظرية نيتشي “السوبر مان”، وأفكار هتلر ومن معه  في سعيهم
للخلاص من كل من يخالف دينهم وعرقهم بالحرق والتعذيب والإقصاء وجعلهم قربانًا للصليب
الأيـديلوجي المعلـق في رؤوسـهم المتعطشـة للعنـف ضـد كـل مـن يملـك الشجاعـة ليعـارضهم، لتحصـد
كثر من  مليون شخص، قد يكون الدين المسيحي اليوم يأخذ مقعدًا خلفيًا هذه الحروب أرواح أ
في سياسة محاربة الآخر ولكنه بفعل جرائمة اللامتناهية رسخ الكثير من الأفكار التي مازلنا نعيش
تحت ظل رحمتها إلى اليوم، فها هو العالم اليوم يحترق في سعيه للخلاص من الظلم من دون وجود
أي موقف قوي من الكنيسة لدعم هذه المطالب أو انتقاد من ينتهك حقوق هذه الشعوب، وكيف
ــاريخهم الأســود يــدفعهم للخجــل وغــض البصر؛ فلقــد فعلــوا أبشــع بكثــير ممــا لهــم أن ينتقــدوا وت

يا والعراق وبورما وغيرها من مناطق العنف المسلح.  نشاهده اليوم من مذابح في سور

كبر لفهم ديننا والدفاع عنه باللتي هي أحسن لا بالهروب  أ
ٍ
وعليه فإننا نحتاج للموضوعية بشكل

منـه ومهـاجمته في كـل حين أو الاعتـذار عـن الجرائـم الفرديـة الـتي يرتكبهـا منتسـبو هـذا الـدين، قـد لا
نختلـــف في أن الاسلام ديـــن تسامـــح ولكـــن نختلـــف في محاولـــة مقارنـــة جرائـــم المجتمـــع الإسلامـــي
بالمجتمعات الغربية وتجريم المسلمين جميعهم بسبب أفعال شرذمة متشددة ومتعطشة للخلاص
الدموي، نختلف أيضًا في عدم موضوعيتنا في سرد الأحداث التاريخية، فالمصدر التاريخي النجس لا
يمكنـه أن يعطيكـم معلومـات طـاهرة بـل سـينجس عقلـك ويشكـك في دينـك لتكـره هويتـك وتصـبح

أنت شخصيًا باحثًا عن خلاصك بكل السبل.
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